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I. المقدمة
وقد بَيَّن رب العزة أن له يدَيْن، وقد أعلمنا بذلك في محكم التنزيل، حيث قال جل ذكره لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (ص: 75) وهذا تقرير واضح, ودليل صريح في إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال.
II. موضوع المقالة
أ- الأدلة من القرآن الكريم:

وقد بَيَّن رب العزة أن له يدَيْن، وقد أعلمنا بذلك في محكم التنزيل، حيث قال جل ذكره لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (ص: 75) وهذا تقرير واضح, ودليل صريح في إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- التعرض لمن أول هذه الصفة، وسأبين -إن شاء الله تعالى- أن هذه الآية بهذا الأسلوب وبهذا الخطاب لا يمكن بحال من الأحوال أن يجد المعطلة سبيلًا إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها.

ومن الأدلة أيضًا ما قاله ربنا -سبحانه وتعالى- تكذيبًا لليهود حين قالوا: {يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَة} (المائدة: 64) فكذبهم ربنا -سبحانه وتعالى- في مقالتهم هذه وقال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} (المائدة: 64).

كما أعلمنا ربنا في كتابه أنَّ: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم} (الفتح: 10) وقال: {فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (يس: 83) وقال: {تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (آل عمران: 26) وقال: {وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (الزمر: 67) إلى غير ذلك مما ذكره رب العزة والجلال مثبتًا لنفسه هذه الصفة كما يليق بجلال الله -سبحانه وتعالى- وكماله.

ب- أدلة السنة النبوية:

في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: حدثني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((التقى آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، ونفخ فيك من روحه، أمرك بأمره فعصيته، فأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: قد آتاك الله التوراة، فهل وجدت فيها: كتب الله عليّ الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم، قال: فحج آدم موسى, فحج آدم موسى -عليهما السلام)) وهذا الحديث بهذه الرواية قد ساقه ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) كما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب (السنة) بسند آخر أيضًا إلى ابن عمر، والشاهد من هذا الحديث قول موسى -عليه السلام- لآدم: ((أنت الذي خلقك الله بيده)) ولذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((احتج آدم وموسى -عليهما السلام- فقال موسى: يا آدم, أنت أبونا خيبتنا, وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم: يا موسى, اصطفاك الله بكلامه, وخط لك التوراة بيده, أتلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى -عليهما السلام)) أيضًا هذا الحديث بهذا النص صريح، وفيه أن موسى -عليه السلام- قال: ((يا آدم, أنت أبونا خيبتنا, وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم: يا موسى, اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده)).

في الحديث السابق أن موسى -عليه السلام- ذكر مزية وفضيلة لآدم -عليه السلام- وهي أن الله خلقه بيديه، وفي هذا الحديث أن آدم -عليه السلام- قال لموسى: ((يا موسى, اصطفاك الله بكلامه, وخط لك التوراة بيده)) فلا شك أنَّ هذين الحديثين يدلان على ثبوت صفة اليد لله -عز وجل- وقد ذكرهما -أعني: الحديثين- نبيان من أنبياء الله -سبحانه وتعالى.

وهناك أحاديث أُخَر كثيرة تؤيد هذا وتثبته، وقد ساقها ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في كتابه (التوحيد) ومعظمها في البخاري ومسلم وسائر كتب السنن، ومن ذلك ما رواه بإسناده من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي)) وفي رواية أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لما خلق الله الخلق كتب كتابًا وجعله فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي)) وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول: ألا عبدٌ يسألني فأعطيه؟ قال: فما يزال كذلك حتى يسطع الفجر)) وقال ابن يحيى: فيبسط يده، فقوله في الحديث: ((فيبسط يديه, أو فيبسط يده, ويقول: ألا عبد يسألني فأعطيه؟)) دليل على إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- والأحاديث متنوعة في ذلك وكثيرة، ومنها أيضًا ما روي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وهذا الحديث في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد أيضًا ذكره الإمام ابن خزيمة بإسناده -رحمه الله تعالى عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب, ولا يقبل الله إلا طيبًا، فيجلها الله في يده اليمنى، ثم يربيها كما يربي أحدكم فَلُوه حتى تصير مثل أحد)) فتأمل قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في هذا الحديث: ((فيجعلها الله في يده اليمنى)).

وأيضًا مما يبين ويوضح أن لخالقنا -جل وعلا- يدين كلتيهما يمين, لا يسار لخالقنا -عز وجل- إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا عن أن يكون له يسار مع الدليل على أن قوله -عز وجل: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} أراد عز ذكره باليدين: اليدين لا النعمتين، كما سيأتي تقرير ذلك والرد على من أول هذا فيما سيأتي -إن شاء الله تعالى- ويهمني هنا أن أسوق الحديث الذي يبين ويثبت أن لله يدين, وكلتا يدي الرحمن يمين، وهو حديث أيضًا أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس, فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن الله -تبارك وتعالى- فقال له ربه: رحمك الله يا آدم، وقال له: يا آدم, اذهب إلى أولئك الملائكة, إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم رجع إلى ربه -عز وجل- فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم، فقال الله -تبارك وتعالى- له ويداه مقبوضتان: اختر أيها شئت؟ قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي ربي, ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه)) والشاهد من الحديث: ((اخترت يمين ربي, وكلتا يدي ربي يمين)) وهو يدل على إثبات صفة اليدين لله -عز وجل- وكلا يدي رب العزة والجلال- يمين كما أخبر بذلك نبي الهدى والرحمة -صلوات الله وسلامه عليه.

وكذلك أيضًا مما يدل على ثبوت هذه الصفة من السنة ما حدث به أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((يمين الله ملأى, لا يغيضها نفقة سحاء بالليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، قال: وعرشه على الماء، وبيمينه الأخرى القبض يرفع ويخفض -سبحانه وتعالى)) فقوله: ((يمين الله ملأى ...)) إلى آخر الحديث وهو يدل أيضًا على إثبات صفة اليد لله -سبحانه وتعالى- وأن كلتا يدي الرحمن يمين.

وأختم هذه الأحاديث المباركة أيضًا بحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وفيه يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((يقبض الله الأرض يوم القيامة, ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك فأين ملوك الأرض؟)) وقد قال أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- وذهبوا إلى مقتضى هذه الأحاديث وما تدل عليه، وهو إثبات صفة اليدين لله على الحقيقة كما يليق بجلال ربنا -سبحانه وتعالى- وكماله، وقد عقد الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه في كتاب (التوحيد) بابًا بعنوان: باب قول الله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (ص: 75).

قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في شرحه: قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدين لله, وهما من صفات ذاته. يعني: أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فهم من قول الله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} أن الله -عز وجل- يدين كما يليق بجلال الله -سبحانه وتعالى- وكماله- وهذا بحمد الله في غاية الوضوح، وهو ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- الذين آمنوا وصدقوا وانشرحت صدورهم لهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولم يقعوا كما وقع غيرهم في تأويل أو تعطيل أو رد للنصوص،... وما إلى ذلك.

- تأويل المعطلة لليدين والرد عليهم:

إبطال أهل السنة والجماعة لتأويلات النفاة:

لأنّ النفاة كما ذكرت أولوا هذه الصفة بتأويلات باطلة, ويهمنا أن نتعرض وإن كنت سأتوسع في ذلك لأهمية هذا الموضوع وغيره مما يتعلق بجانب رب العزة والجلال -سبحانه وتعالى- وبجلاله وبذاته المقدسة، وأبدأ برد قوي لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة هو: الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى- وأبدأ برده؛ لأن بعض المنتسبين إليه اليوم لا يقولون بقوله الأخير والصحيح في هذه المسألة، وهو -رحمه الله تعالى- قد أثبت صفة اليدين لله -عز وجل- في كتابه (الإبانة) وفي مقالات الإسلاميين في ذكر جملة من أقوال أهل الحديث، أو ما عليه أهل السنة والجماعة، وكذلك في رسالته إلى أهل الثغر، ومما قال في كتابه (الإبانة) قال: قال تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} وجاء عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((كلتا يديه يمين)) ثم قال: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيديَّ ويعني به النعمة، وإذا كان الله -عز وجل- إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومًا في كلامها ومعقولًا في خطابها، وكذا لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي ويعني النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى: {بِيَدَيَّ} النعمة، وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يديَّ بمعنى: لي عليه نعمتيّ. ثم قال: ومن دافعنا عن استعمال اللغة -يعني: لم يوافقنا ودفع قولنا ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها- دوفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة، إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمه ألا يفسر القرآن من جهتها، وألا يثبت اليد نعمة من قبلها، وهذا إلزام قوي لهؤلاء؛ لأنه روجع في تفسير قوله تعالى: {بِيَدَيَّ} نعمتيّ، فليس المسلمون -على ما ادعى- متفقين، وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يكون القائل بيديَّ يعني نعمتيّ، وإن لجأ إلى وجه ثالث بعد أن فقد اللغة والتفسير الصحيح سألناه عنه ولم يجد له سبيلًا.

ثم قال بعد ذلك -رحمه الله تعالى: مسألة: ويقال لأهل البدع ولمَ زعمتم أن معنى قوله تعالى: {بِيَدَيَّ} نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماعًا أو لغة؟ ولا يجدون ذلك إجماعًا ولا في اللغة، وإن قالوا: قلنا ذلك من القياس. قيل لهم: ومن أين وجدتم في القياس أن قوله تعالى: {بِيَدَيَّ} لا يكون معناه إلا نعمتيّ؟ ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير "كذا كذا" مع أن رأينا أن الله -عز وجل- قد قال في كتابه العزيز الناطق على لسان نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (إبراهيم: 4) نحن رأينا ذلك وعلمناه من كتاب ربنا، وقد ذكر ربنا -سبحانه وتعالى- كثيرًا من الآيات حول هذا المعنى كقوله: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} (النحل: 103) ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره، ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه، فلما كان من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه، وإنّما يعرفه العرب إذا سمعوه على أنّهم إنّما علموه؛ لأنّه بلسانهم نزل، وليس في لسان القوم المؤولة ما ادعوه.

ثم قال -رحمه الله: وقد اعتل معتل بقول الله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} (الذاريات: 47) قالوا: الأيد القوة، فوجب أن يكون معنى قول الله تعالى {بِيَدَيَّ} بقدرتي، قيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه: أحدها: أنّ الأيد ليس جمعًا لليد؛ لأنّ جمع يد أيدي، وجمع اليد التي هي نعمة أيادي، وإنّما قال الله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} فبطل بذلك أن يكون معنى قول الله تعالى: {بِيَدَيَّ} هو معنى قوله -سبحانه وتعالى: {بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} وأيضًا فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي، وهذا ناقضٌ لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم؛ لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة، فكيف يثبتون قدرتين، وهذه لفتة علمية جميلة من أبي الحسن الأشعري -رحمه الله تعالى- وهو يبطل قول الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في تأويل الصفات.

يقول للجهمية بالذات والمعتزلة: أنتم لا تثبون قدرة صفة لله -عز وجل- فكيف تئولون اليدين بالقدرتين, وأنتم لا تثبتون قدرة أصلًا؟ ثم قال بعد ذلك -رحمه الله تعالى: وأيضًا فلو كان الله تعالى عني بقوله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} القدرة لم يكن لآدم -صلى الله عليه وسلم- على إبليس مزية في ذلك، والله تعالى أراد أن يُرِيَ إبليس فضلَ آدم -صلى الله عليه وسلم- عليه إذ خلقه بيديه دونه، ولو كان خالقًا لإبليس بيديه كما خلق آدم -صلى الله عليه وآله وسلم- بيديه لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجًا على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم -صلى الله عليه وآله وسلم- بهما، فلما أراد الله تعالى تفضيله عليه بذلك, وقال الله تعالى موبخًا له استكباره على آدم -صلى الله عليه وسلم- أن يسجد له: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ} (ص: 75) دل على أنه ليس معنى الآية القدرة، إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعًا بقدرته، وإنّما أراد إثبات يدين ولم يشارك إبليس آدم -صلى الله عليه وسلم- في أن خلق بهما، وهذا غاية في الوضوح والبيان، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- أيضًا ذكر شيء مما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- وهو قريب من هذا، ولكني ذكرت وأحببت أن أتناول قول هذا الإمام ليُعلم أتباعه اليوم أن هذا هو معتقد أبي الحسن الأشعري، وأنه هو نفسه هو الذي يرد على المبتدعة المؤولة المعطلة، ويبطل قولهم، فما بال أتباعه اليوم ينصرفون عن قوله الصحيح ويأخذون بالقول المبتدع الذي أبطله هو هذا الإمام, ورد عليه -رحمه الله تعالى؟

وأيضًا مما قاله أبو الحسن -رحمه الله تعالى- ردًّا به على الجهمية والمعتزلة المؤولة لهذه الصفة الجليلة قال: فصل: وليس يخلو قوله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين -تعالى الله عن ذلك- أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا توصفان إلا كما وصف الله تعالى، فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنّه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: عملت بيدي وهو نعمتيّ، ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين، ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين، وإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو: أن معنى قول الله تعالى: {بِيَدَيَّ}  إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين، ولا يوصفان إلا بأن يقال: إنّهما يدان ليست كالأيدي، فالله -عز وجل- كما أثبت لنفسه يدين نقول بذلك ونقول بأن يدي رب العزة والجلال ليستا كالأيدي؛ لأنه -سبحانه وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء} (الشورى: 11)، كما أخبر عن نفسه، فما اتصف به -سبحانه وتعالى- يليق بجلاله وكماله -جل ذكره- وهذا أمر قد كررته كثيرًا فيما مضى.

وننتقل الآن إلى الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في رده على هؤلاء المعطلة المؤولة، وأحببت هذا وأردت التوسع فيه؛ ليعلم طالب العلم أن هذا هو الحق، وأن ما زخرف به المزخرفون وأتى به المعطلة كلام لا يصمد أمام البحث العلمي الدقيق، تعرض الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- لهذه الصفة في كتابه (الصواعق المرسلة) وفي (المختصر) الذي اختصره الموصلي -رحمه الله تعالى- وسأتناول هذه الجزئية منه يقول: قال الله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وقال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} ثم قال: قالت الجهمية: مجاز في النعمة أو القدرة, يعني: اليد الواردة في هذه الآيات مجاز في النعمة أو القدرة، ثم قال -رحمه الله تعالى: وهذا باطل من وجوه:

أحدها: أن الأصل الحقيقة، فدعوى المجاز مخالفة للأصل.

الثاني: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى.

الثالث: أن مدعي المجاز المعين يلزمه أمور:
أحدها: إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة إذ مدعيه -يعني: مدعي الحقيقة- معه الأصل والظاهر، ومخالفها مخالفٌ لهما جميعًا.

ثانيها: بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة, وإلا كان منشئًا من عنده وضعًا جديدًا.
ثالثها: احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين، فليس كل ما احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص.

كذلك أيضًا من الردود على هؤلاء الناس كي نبطل قولهم ما قاله لهم أيضًا الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى: إن اطراد لفظها في موارد الاستعمال -يعني: لفظ اليدين- وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز، ألا ترى إلى قوله تعالى: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وقوله: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} وقوله: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (الزمر: 67) فلو كان مجازًا في القدرة والنعمة لَم يستعمل منه لفظ يمين وهذه لفتة أيضًا جيدة وجميلة وحجة قوية على هؤلاء الناس، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: ((المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين)) فلا يقال: هذا يد النعمة والقدرة؛ لأن النعمة والقدرة لا يقال بأن لها يمينًا.

وكذلك ما جاء أيضًا في الحديث الصحيح في قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك)) فهنا هز وقبض وذكر يدين، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لما أخبرهم بذلك جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقًا للصفة لا تشبيهًا لهما بحال من الأحوال -يعني: لا يشبه الله بخلقه- كما قرأ: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرا} (النساء: 134) ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقًا لصفة السمع والبصر، وأنّهما حقيقة لا مجازًا، وأضعاف أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة لرب العزة الجلال، وقد سبق أن ذكرت بعضًا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذلك، ومنها مثلًا: ((إن الله يبسط يده بالله ليتوب مسيء النهار)) وقوله: ((تقبلها الله بيمينه)) يعني: صدقة المتصدق, الشاهد: أن كل هذا التصريف وهذا التنوع والاستعمال يدل على أنها يد حقيقة.

ومما يؤكد ذلك أن اقتران لفظ الطي, والقبض والبسط, والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة. هذا في الفعل، وهذا في الصفة, بخلاف اليد المجازية، فإنّها إذا أريدت لم يقترن بما ما يدل على اليد الحقيقية، بل يقترن بها ما يدل على المجاز كقولهم مثلًا: له عندي يد, وأنا تحت يدهم ونحو ذلك، وأما إذا قيل: قبض بيده, وأمسك بيده, أو قبض بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذا, وجلس عن يمينه، أو كتب كذا, وعمل كذا بيمينه أو بيده، فهذا لا يكون إلا حقيقة، وإنّما أوتي هؤلاء من جهة أنّهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع، فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك، فوهموا وأوهموا، فهب أن هذا يصلح في قوله: لولا يد لك لم أجزك بها، أفيصلح في قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} (العنكبوت: 48) وفي قول عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما: "وإن الله لم يباشر بيده, أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده" أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقول إنسان عاقل: لم يخلق بقدرته أو بنعمته إلا ثلاثة والكون كله قد خلق بقدرة الله عز وجل؟ فدل ذلك على أن هؤلاء الثلاثة لهم مزية على غيرهم.

وأيضًا مما يدفع باطلهم, وهو ما قالوا بأن اليد بمعنى النعمة أو القدرة وهي مجاز -ما يدفع باطلهم أن المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، فما ذكروه من مجازٍ لا يأتي ولا يستعمل بلفظ التثنية أبدًا، ولا يستعمل إلا مفردًا أو مجموعًا، كقولك مثلًا: له عندي يد يجزيه الله بها, وله عندي أيادٍ. وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية، وموارد الاستعمال أكبر شاهد على ذلك، كما أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة، كقوله سبحانه: {أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعا} (البقرة: 165) وكقوله: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} (إبراهيم: 34) وقد يجمع النعم كقوله: {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} (لقمان: 20) وأما أن يقول: خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلام الله أبدًا ولا في كلام رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- ثم لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة، لماذا؟ لأنه يبطل فائدة تخصيص آدم بأنه خلق باليدين؛ لأنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرة الله -تبارك وتعالى- فأي مزية لآدم إذن على إبليس في قول الله -جل ذكره: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ويوضح ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيره؛ ولهذا قال له موسى كما ذكرت في الحديث السابق عند سياقي للأحاديث المثبتة لصفة اليدين قال له موسى وقت المحاجة: ((أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء)) وكذلك يقول له أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة.

فهذه أربع خصائص خُص بها آدم -عليه السلام- خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه كل شيء، فلو كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له: خلقك الله بقدرته. فأي فائدة في ذلك؟ ويوضح هذا أنك لو وضعت الحقيقية التي يدعي هؤلاء أن اليد مجازٌ فيها موضع اليد لم يكن في الكلام فائدة، ولم يصح وضعها هناك، فإنّه سبحانه لو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ وقال له موسى: أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته، وقال له أهل الموقف ذلك -لم يحسن ذلك الكلام، ولم يكن فيه من الفائدة شيء، وتعالى الله -سبحانه وتعالى- أن ينسب إليه مثل ذلك، فإن مثل هذا التخصيص إنما خرج مخرج الفضل له على غيره، وأن ذلك أمر اختص به لم يشاركه فيه غيره، فلا يجوز إذن حمل الكلام على ما يبطل ذلك.

وأيضًا نفس التركيب المذكور في قول الله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} يأبى حمل الكلام على القدرة, لماذا؟ لأنّ الله -سبحانه وتعالى- نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، ثم عد الفعل إلى اليد، ثم ثناها، ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك: كتبت بالقلم، ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه، وأيضًا نقول لهم: إن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد، يد النعمة والقدرة فلا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقة، فلا يقال فيها: كف مثلًا، لا يقال: كف النعمة, ولا كف القدرة, ولا يقال: إصبع فيها ولا إصبعان ولا يمين ولا شمال، وهذا كله ينفي أن يكون اليد بمعنى النعمة -يعني: يد النعمة أو يد القدرة- وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي ذكرته آنفًا: ((يد الله ملأى لا يغيضها نفقة)) وفي حديث الشفاعة: ((فأقوم عن يمين الرحمن مقامًا لا يقومه غيري)) وأيضًا في صحيح مسلم يحكي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ربه ويقول: ((ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه)) ولفظ "بين" لا تقتضي المخالطة ولا المماسة ولا الملاصقة لا لغةً ولا عقلًا ولا عرفًا، فقد قال الله تعالى: {وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض} (البقرة: 164) وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض، وقال في حديث الشفاعة: ((وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف -يدخلهم رب العزة والجلال- فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله, قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي، فقال عمر: حسبك يا أبا بكر, فقال أبو بكر -رضي الله تعالى عنه: دعني يا عمر, وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا. فقال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة, فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: صدق عمر)) فصدقه في إثبات الكف لله وسعته وعظمتها.

فهذا القبض والبسط, والطي باليمين, والأخذ والوقوف عن يمين الرحمن, وتقليب القلوب بأصابعه، ووضع السموات على أصبع والجبال على أصبع، فذكر إحدى اليدين ثم قول الله وقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((وبيده الأخرى)) يمنع المجاز في كلمة اليد، سواء كان ذلك بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة؛ لأنه لا يتصرف فيها هذا التصرف، وهذه لغة العرب، وهذا نظمهم ونثرهم ولا يوجد فيها شيء من ذلك أصلًا.

والله -عز وجل- قد أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب, ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى، فقال -جل ذكره: {وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} فلعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده -سبحانه وتعالى.

وتلبيس الجهمية على الناس، وقولهم: إنّ الله لعن اليهود على إثبات اليد لله -سبحانه وتعالى- كلام باطل؛ لأنّ الله -سبحانه وتعالى- لم ينكر على اليهود إثبات اليد لله -عز وجل- وإنّما الذي أنكره عليهم ما نسبوه إلى يد الله -سبحانه وتعالى- من النقص ومن العيب، بل إنّ الآية نزهت رب العزة والجلال عن النقص والعيب في يديه, وأثبتت يديه -سبحانه وتعالى- ولفظها ومنطوقها يؤيد ذلك ويؤكده {وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} (المائدة: 64).

ومما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى: إن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة، فلا بد أن يقترن باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المراد، فأما أن تطلق ويراد بها ذلك فهذا لا يجوز.

وهذا كلام واضح, بمعنى: أنه لو أريد باليد النعمة أو القدرة كان لا بد إذن أن يقترن بهذا اللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المراد، أما أن تطلق هكذا اليد في أكثر من موطن ولا يذكر غيرها في القرآن أو السنة أو لفظ آخر يقوم مقامها في سياقها، فهذا يدل على أنها هي المرادة نصًّا، أما لو جاء في اللفظ ما يدل على أنه مجاز وصرف بقرينة صحيحة فلا حرج، أما إن كان غير ذلك فلا شك أن هذا سيكون تلاعبًا بكتاب الله -عز وجل.

وسر هذا أنَّ الإعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد، وهي التي تباشره عبروا بها عن الغاية الحاصلة بها، وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاء، فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيها فيما يكون باليد، فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة، فقوله تعالى مثلًا في حق اليهود: {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ} (المائدة: 64) هو دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل، وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة، وكذلك قوله في المنافقين، ويقبضون أيديهم كناية عن البخل, ولا ينفي ذلك أن يكون لهم أيد حقيقة، وكذلك قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُل الْبَسْطِ} (الإسراء: 29) المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف، وذلك مستلزم لحقيقة اليد، وكذلك قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (البقرة: 237) أي يتولى عقدها، وهو إنّما يعقدها بلسانه، ولكن لا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة، فلفظ الأخذ والعطاء والقبض والبسط وموارد الاستعمال المتنوعة المنسوبة إلى يد الله -عز وجل- تصير المجموع حقيقية، هنا يذكر الإمام ابن القيم اعتراضًا ويجيب عليه, يقول: فإن قيل: كيف تصنعون بيد الحائط في قول لبيد:

...........................

إذْ أصبحت بيد الشمال زمامها

وقول المتنبي:

وكم لظلام الليل عندي من يد

تخبر أن المانوية تكذب

قالوا: قد استعملت اليد في ذلك كله في مواضع حقيقة، قيل: يد الحائض، وهذه حقيقة هكذا قالوا، وقالوا:

وكم لظلام الليل عندي من يد

............................

وقالوا: أيضًا هذه حقيقة، فكيف نقول إذن بأن البسط والعطاء والأخذ يدل على اليد حقيقة.

قال ابن القيم -رحمه الله: لا يلزمنا هذا السؤال؛ لأنا قلنا: متى أضيفت يد القدرة والنعمة إلى الحي استلزمت اليد الحقيقية، وهذا استعمال مطرد غير منتقض، وبيان ذلك أنَّ الإضافة في يد الشمال ويد الحائض ويد الليل بينت أن المضاف من جنس المضاف إليه، والإضافة في البعير والفرس وغيرهما من الحيوان كذلك، والإضافة في يد الملك والجن تبين أيضًا أن يديهما من جنسيهما، وكذلك الإضافة في يد الإنسان وكل ذلك حقيقة، وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله: {بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه} (الأعراف: 57) وإلى النجوى في قوله: {بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (المجادلة: 12) فإن بين يدي الشيء أمامه وقدامه، وهذا مما يتنوع فيه المضاف بتنوع المضاف إليه، وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت بتنوع المضاف إليه، فإذا قيل: يد الله ووجهه وسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته ومشيئته وإتيانه واستواؤه كان ذلك حقيقة، والمضاف فيه بحسب المضاف إليه، فإذا لم يكن المضاف إليه مماثلًا لغيره لزم أن يكون المضاف كذلك ضرورة، فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة زعم كاذب ولا يلزمنا ما ذكره هؤلاء، وإن ذكرت اليد حقيقة في استعمال كما قالوا:

.......................

إذْ أصبحت بيد الشمال زمامه

أو:

وكم لظلام الليل عندي من يد

.........................
فهذا من باب المضاف الذي أضيفت إليه اليد فيأخذ جنسه ويتنوع بتنوع المراد منه، أما إذا أضيف اليد إلى الله -عز وجل- فهي يد كما يليق بجلال الله -سبحانه وتعالى.

ثم نقول لهم ما الذي يضركم من إثبات اليد حقيقية وليس معكم ما ينفي ذلك من أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها ولا ضروريها ولا نظريها، فإن فررتم من الحقيقة, يعني: من إثبات اليد على الحقيقة خشية التشبيه والتمثيل, ففروا من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام خشية هذا المحظور، ثم نقول لهم: توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم باطل لماذا؟

فليتأملوا هذا الكلام: توهمهم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات صفة اليد لله أو من إثبات صفة الوجه كما سبق، أو من إثبات صفة العين كما سيأتي ذكره مثلًا, توهمهم التشبيه والتمثيل في ذلك وهم باطل؛ لأنه ليس في المخلوقات يد تُمسك السموات والأرض وتطويها، ويد تقبض الأراضين السبع, ولا أصبع توضع عليها الأرض, وأصبع توضع عليها الجبال، فلو كان في المخلوقات يد, وأصبع يد كذا شأنها مثل ذلك, يعني: أنّها تقبض السموات, أو أنّها تضع السموات على أصبع والأرض على أصبع، لو أن في يد المخلوقين ذلك لكان لكم عذر في التشبيه أو التمثيل أو الخوف منه، أما وليس في المخلوقين ما يفعل ذلك، دل هذا على إثبات اليد لله -عز وجل- حقيقة، وإن فررتم خشية التجسم والتركيب, ففروا من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا المحظور، وفروا أيضًا من صفة الحياة لله, وهذا لا يقوله مسلم عاقل يعرف ما يقول.

ثم إن إبطال حقيقة اليد ونفيها وجعلها مجازًا هو في الأصل قول الجهمية المعطلة، وتبعهم عليه المعتزلة وبعض المستأخرين ممن ينسب إلى الأشعري، والأشعري وقدماؤه وأصحابه -رحمهم الله تعالى- يردون على هؤلاء, ويبدعونهم, ويثبتون اليد حقيقة، وقد سبق أن قلت ذلك وبينته قبل أن أتناول كلام الإمام ابن القيم -رحمه الله- ورده على هؤلاء الناس.
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